
»عدد الضحايا«
لورنس أبو حمدان

هيوا ك: 
هل تتذكـــرون ما تحرقون؟



02»هل تتذكرون ما تحرقون؟«هيوا ك

مركز جميل للفنون

»عدد الضحايا« لورنس أبو حمدان

لقـــد دشّـــن اخـــراع الســـماعة الطبيـــة علـــى يـــد رينيـــه لينيـــك )Renée Laennec( فـــي 1816 بـــدء ممارســـة التســـمّع الطبيّـــة )أي الإنصـــات 
إلـــى أصـــوات الجســـد الباطنيـــة(. يعـــدّ التصنيـــف الـــذي وضعـــه لينيـــك لأصـــوات البـــدن مـــن أبـــرز الإســـهامات فـــي حقـــل التشـــخيص الطـــي، 
حـــى باتـــت صـــورة الســـماعة الطبيـــة مجـــازاً عـــن مهنـــة الطبابـــة بأســـرها. وباعتبارهـــا رمـــزاً متعـــرف عليـــه عالميـــاً للرعايـــة الطبيـــة، فقـــد صـــارت 
الســـماعة الطبيّـــة تعـــرّ عـــن الطـــب باعتبـــاره حقـــل الرعايـــة ومنطقـــة يجـــوز فيهـــا الإنصـــات إلـــى همـــوم المريـــض. فهـــي إذن ترمـــز للتواصـــل 
الإنساني ما بين الطبيب والمريض. بيد أن إرثها المادي يختلف كلًا وجزءاً: إن ما قدمته السماعة الطبية للطبيب لم يكن سوى فرصة 
الحيـــاد عـــن شـــهادة المريـــض، والتواصـــل بـــدلًا عـــن ذلـــك مـــع بدنـــه علـــى نحـــو مباشـــر. لقـــد ســـمحت هـــذه التقنيـــة للأطبـــاء بـــأن يتوقفـــوا عـــن 
الاســـتناد إلـــى شـــهادة المريـــض الشـــخصية حيـــال مرضـــه. لقـــد كان لاســـتيعاب كيفيـــة تأويـــل أصـــوات القلـــوب والأمعـــاء والرئـــات أن يســـمح 
للطبيـــب بالتواصـــل مباشـــرة مـــع مـــا كانـــوا يعتقـــدون أنـــه حقيقـــة البـــدن الموضوعيـــة، إذ كان يُعتقـــد أن هـــذا القامـــوس الصوتـــي الناشـــئ 
مـــا هـــو إلا مجموعـــة مـــن الأصـــوات الـــي لا تكـــذب، علـــى العكـــس مـــن كلام المريـــض، كونهـــا أصـــوات عاجـــزة عـــن إضفـــاء حـــس درامـــي 
أو تنميـــق أو مبالغـــة علـــى الحالـــة. وهكـــذا، فقـــد أخرجـــت الســـماعات الطبيـــة أذنَ الطبيـــب مـــن نطـــاق الاســـتماع إلـــى تشـــخيص المريـــض 
لحالتـــه، وأدخلتهـــا نطـــاق الاســـتماع إلـــى أصـــوات البـــدن. الســـماعة إذن تضـــع الـــذات فـــي مواجهـــة مـــع نفســـها، إذ تأتـــي شـــهادتان: مـــن 

البـــدن ومـــن صـــوت الـــكلام فـــي آن معـــاً. 

فـــي حقـــل الفحـــص بالتســـمّع الطـــيّ ثمـــة مثـــال حرفـــيّ للغايـــة علـــى ازدواجيـــة الأصـــوات هـــذه. يطلـــق تعبـــر »الثغـــاء« علـــى عمليـــة 
يُطلـــب فيهـــا مـــن المريـــض أن ينطـــق »آه« بينمـــا ينصـــت الطبيـــب إلـــى صـــوت الرئتـــين عـــر الســـماعة الطبيـــة. فـــي حـــال صفـــاء الرئتـــين، فـــإن 
الطبيـــب المتســـمّع ســـوف يســـمع حـــرف العلّـــة مرقّقـــاً كمـــا هـــو. أمـــا فـــي حـــال امتـــلاء الرئـــة بالســـوائل أو التـــورّم، فـــإن صـــوت المريـــض 
ســـوف يبـــدو أكـــر تفخيمـــاً. إن تحـــوّل صـــوت الألـــف مـــن الرقيـــق إلـــى التفخيـــم، يجـــري داخـــل البـــدن علـــى نحـــو يكشـــف لنـــا عـــن تضاعـــف الصـــوت 
أمـــام الأذن الطبيّـــة، والتوتـــر الحـــادث مـــا بـــين أصواتنـــا باعتبارهـــا وســـيلة للتعبـــر عـــن ذواتنـــا، وبـــين خواصنـــا البدنيـــة الماديـــة، وكيـــف تخـــون 

الواحـــدة منهمـــا الأخـــرى.

 Moon( »إن التوتـــر الحـــادث فـــي داخـــل الإنســـان، مـــا بـــين ماديتـــه وذاتيتـــه، هـــو موضـــوع عمـــل هيـــوا ك. الأدائـــي »تقويـــم قمـــري
Calendar( )2007(. وليـــس مـــن ســـبيل المصادفـــة أن يختـــار الفنـــان تقنيـــة الســـماعة الطبيـــة فـــي هـــذا العمـــل الأدائـــي. لقـــد تـــم تصويـــر 
هـــذا الشـــريط فـــي مبـــى ســـجن »آمنـــة ســـوراكا« أو الســـجن الأحمـــر ســـابقاً شـــمالي العـــراق، ويوثّـــق لتدريبـــات العـــرض الأدائـــي »تقويـــم 
قمـــري«، يطـــرح هيـــوا ك. اســـتعمال الســـماعة الطبيـــة وســـيلة تتيـــح لـــه أن يرقـــص الفلامنكـــو علـــى إيقـــاع ضربـــات قلبـــه. ككلـــب يطـــارد ذنبـــه، 
يخلـــق هـــذا العمـــل حلقـــة مفرغـــة مســـتحيلة: إذ كلمـــا أســـرع فـــي ملاحقـــة ضربـــات قلبـــه كلمـــا ازدادت ســـرعة الضربـــات، وكأنـــه جـــزء منـــه 
ومتجـــزئ عنـــه فـــي آن معـــاً. يشـــتبك هيـــوا ك. فـــي عملـــه مـــع اســـتحالة الحفـــاظ علـــى تزامـــن مـــا بـــين أداء الرقـــص الظاهـــري مـــن جهـــة، 
والانتظـــام الباطـــي لتدفـــق الـــدم الـــذي يجـــري فـــي عروقـــه مـــن جهـــة أخـــرى. يســـتعين الفنـــان بســـماعة طبيـــة بعـــد تضخيـــم صوتهـــا مثبّتـــة 
علـــى صـــدره، يبـــث صوتهـــا بـــين جـــدران الغرفـــة عـــر مكـــرّات صـــوت، ومـــن ثـــم فهـــو يقلـــب موازيـــن العلاقـــة مـــا بـــين الظاهـــر والباطـــن، وبـــين 
الفاعـــل والمفعـــول بـــه، إذ يتيـــح للجمهـــور التنصّـــت علـــى إيقـــاع ضربـــات قلبـــه والاطّـــلاع علـــى الـــزام ســـرعة رقصتـــه بذلـــك الإيقـــاع. يشـــهد 
ــاً علـــى تأثرهـــا فـــي اســـتحالة هـــذا العـــرض الراقـــص فـــي حـــد  الجمهـــور، إذن، لا علـــى الصـــرورة الـــي يســـعى إليهـــا فحســـب، وإنمـــا أيضـ
ذاتـــه. وإذ هـــو فنـــان يهـــاب الوقـــوف أمـــام الجمهـــور، فـــإن جســـمه ســـوف يضـــخ كميـــات مـــن الأدرينالـــين فـــي عروقـــه، الأمـــر الـــذي ســـوف 
يزيـــد مـــن تســـارع ضربـــات قلبـــه حـــى قبـــل أن يبـــدأ العـــرض. وهكـــذا، يستشـــعر الجمهـــور هـــذا التوتـــر لا مـــن خـــلال تعبـــرات جســـده الظاهريـــة، 
وإنمـــا عـــر مـــا يتضمنـــه هـــذا الجســـد مـــن تأثّـــر فســـيولوجي تتلقـــاه آذانهـــم وعيونهـــم المســـلّطة عليـــه. يعـــرض الفنـــان فـــي شـــريط الڤيديـــو 

الوثائقـــي لهـــذه الهشاشـــة المقصـــودة والمـــؤداة باعتبارهـــا »ضعفـــاً لطيفـــاً، ليـــس لـــي أن أخفيـــه.«

بالنســـبة للجمهـــور، فـــإن فعـــل الفرجـــة علـــى رجـــل يحـــاول الرقـــص علـــى إيقـــاع ضربـــات قلبـــه، كان لـــه أن يظـــل علـــى مرتبـــة الســـواء مـــع 
مشـــاهدة كلـــب يطـــارد ذنبـــه، لـــولا مـــكان وقـــوع هـــذا العمـــل الأدائـــي. إن تضخيـــم قـــدر التوتـــر الحـــادث مـــا بـــين المـــؤدي باعتبـــاره فاعـــل 
ومفعـــول بـــه فـــي آن معـــاً، يســـمح لهيـــوا ك. بـــأن يطـــرح منظـــوراً تاريخيـــاً جديـــداً فـــي تناولـــه لأشـــكال الهـــلاك الـــي يتعـــرّض لهـــا الســـجناء 
السياســـيون المحتجزون في الســـجن الأحمر، والذي ألقى فيه صدام حســـين بالأكراد وحيث نالهم التعذيب، منذ عقد الســـبعينيات.]1[
يتعمّـــد عـــرض »تقويـــم قمـــري« إعـــادة تفعيـــل الخـــواص الصوتيـــة لمقـــر تعذيـــب صـــدام حســـين، إذ تصـــل إلـــى مســـامعنا أصـــداء الضـــرب 
والصـــراخ الـــي تـــرددت ذات يـــوم، تصـــدر اليـــوم عـــن خبطـــات حـــذاء هيـــوا ك. وضربـــات قلبـــه عاليـــة الصـــوت. إن اســـتحالة تزامـــن هذيـــن 
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الصوتـــين - صـــوت حذائـــه وضربـــات قلبـــه - تعيـــد للأذهـــان تشـــبّث الأجســـاد الـــي أحضرهـــا هنـــا نظـــام صـــدام حســـين بذواتهـــا، أمـــام ســـعى 
بطـــش التعذيـــب لانـــزاع الـــذات مـــن الجســـد، حـــى لا يتبقـــى ســـوى أجســـاد خاويـــة. وهنـــا تغـــدو الســـماعة الطبيـــة وســـيلة تقنيـــة يتحـــول 
بموجبهـــا الفاعـــل إلـــى مفعـــول بـــه، علـــى نحـــو يحـــاذي ذلـــك التحـــول كمـــا يجـــري فـــي مواقـــع التعذيـــب. إنـــه العنـــف الناجـــم عـــن تمـــزق 
الـــذات الفاعلـــة، مـــى تـــم اخـــزال الفـــرد، ذي الحقـــوق - أي فـــرد لـــه اهتماماتـــه )ربمـــا برقـــص الفلامنكـــو( وثقافتـــه الخاصـــة - إلـــى مجـــرد 
ألمـــه الجســـدي الصـــرف. فـــي هـــذه اللحظـــة بالـــذات لا يشـــغل مداركهـــم الذهنيـــة ســـوى حـــدود أجســـادهم الماديـــة، إذ هـــم أســـرى 

كيـــان خـــارج حـــدود القانـــون، شـــأن مركـــز التعذيـــب.

يتســـرب مـــن الخلفيـــة إلـــى داخـــل العـــرض الأدائـــي، حـــى يغـــدو فـــي آونـــة مـــن بـــين عوامـــل الزامـــن فـــي رقصـــة هيـــوا ك.، وقـــعُ أصـــوات 
أعمـــال الإنشـــاء الـــي غـــزت الحـــز الصوتـــي الجديـــد لهـــذا الســـجن الســـابق، تشـــهد علـــى تحوّلـــه إلـــى متحـــف العـــراق الوطـــي لجرائـــم الحـــرب. 
تذكّرنـــا ضوضـــاء أعمـــال الإنشـــاء بـــأن أمامنـــا موقعـــاً بصـــدد التحـــوّل، مـــن ســـجن إلـــى متحـــف. مـــن منطقـــة عـــزل لا يتســـرّب منهـــا اللهـــم إلا 
الشائعات، إلى صندوق رنين يعلن عن ولادة منطق تاريخي عراقي جديد. وهكذا، وفي الفجوة الفاصلة ما بين السجن والمتحف، 
ومـــا بـــين حادثـــة وقعـــت فـــي الماضـــي والتأريـــخ لهـــا، ومـــا بـــين الفاعـــل والمفعـــول بـــه، يتموضـــع عـــرض هيـــوا ك. الأدائـــي. وفـــي لحظـــة 
التحـــول هـــذه يصـــر عمـــل الفنـــان الأدائـــي بمثابـــة طـــرح لنمـــط مغايـــر مـــن الســـرد التاريخـــي، بشـــأن مـــا وقـــع بـــين جـــدران الســـجن الأحمـــر. إن 
»تقويـــم قمـــري« يطلـــب منـــا ألا نكتفـــي بالإنصـــات إلـــى الروايـــات الشـــخصية بشـــأن مـــا وقـــع هنـــاك، وإنمـــا أيضـــاً إلـــى تـــردد أصـــداء العنـــف 

فـــي حـــد ذاتـــه.

وباعتبـــاره متحفـــاً لجرائـــم الحـــرب الـــي ارتكبهـــا صـــدام حســـين، ســـوف يســـعى هـــذا المـــكان لـــرد الاعتبـــار لضحايـــا ذلـــك الطاغيـــة، لبـــث الحيـــاة 
فـــي الموتـــى وإعطائهـــم صوتـــاً، ســـواء لمـــن نجـــوا مـــن بطـــش أحالهـــم إلـــى جمـــاد مـــزوع الإرادة، أو لمـــن طواهـــم صمـــت المـــوت هنـــاك. 
لا تخلـــو الأجنـــدة السياســـية لمشـــروع كهـــذا مـــن إقـــدام وجســـارة، لكنـــي أجـــد فـــي عمـــل هيـــوا ك. »تقويـــم قمـــري« طرحـــاً لنمـــط مغايـــر 
مـــن الإنصـــات التاريخـــي. إن الأمـــر يتعـــدّى الثقـــة فـــي روايـــة ضحايـــا بطـــش صـــدام حســـين، إذ أنـــه وللولـــوج إلـــى لـــب حقيقـــة مـــا وقـــع هنـــا، 
ينبغي علينا الإنصات إلى شهادات الناجين - إذ رُد إليهم اعتبارهم - وكذا إلى استحالة أجسادهم أشياءً مزوعة الإرادة، واستحالة 
كلماتهـــم صراخـــاً. إن رد الاعتبـــار إلـــى صـــوت مـــن نجـــوا مـــن مصـــر الهـــلاك يظـــل مفتقـــراً إلـــى عنصـــر مـــا، يعـــرّ عـــن قـــوة عنـــف لا قِبـــل للغـــة 
بهـــا. ومـــن ثـــم، فـــإن عمـــل هيـــوا ك. الأدائـــي فـــي تعبـــره عـــن هـــذه الفجـــوة المعانـــدة - مـــا بـــين الفـــرد كفاعـــل وكمفعـــول بـــه - ينتـــج 
أركيولوجيـــا صوتيـــة لموضـــع التعذيـــب. وعلـــى العكـــس مـــن الطبيـــب فـــي تجـــاوزه شـــهادة مريضـــه الذاتيـــة أمـــام مـــا يصـــدر عـــن البـــدن مـــن 
تعبـــر موضوعـــي، فـــإن هيـــوا ك. يطـــرح هنـــا أن ننصـــت إلـــى الشـــهادتين معـــاً، ومـــن ثـــم إلـــى النضـــح مـــا بـــين فاعـــل العنـــف والمفعـــول 
بـــه. كـــون ذلـــك النضـــح يضـــع بـــين أيدينـــاً دليـــلًا ملموســـاً علـــى حقيقـــة أنمـــاط الهـــلاك والبطـــش الإجرامـــي الـــي تعـــرض لهـــا هـــؤلاء الضحايـــا، 
لا مـــن خـــلال أصواتهـــم الـــي ردت إليهـــم فحســـب، ولا مـــن خـــلال تشـــريح أجســـادهم الصامتـــة بعـــد موتهـــم، وإنمـــا مـــن خـــلال أداء ناجـــم 

عـــن فعـــل التحـــوّل مـــن فاعـــل إلـــى مفعـــول بـــه.

إن مساحة تحوّل المفعول به هي نفسها المساحة الي يستقرئ فيها هيوا ك. مفعول البطش في عمله »مشروع الناقوس« 
)The Bell Project( )2007-2015(. نشـــاهد هنـــا زيـــارة الفنـــان المتكـــررة بمصاحبـــة مصـــوّر لســـاحة خـــردة تعيـــد تدويـــر معـــادن أســـلحة 
وذخـــرة حربيـــة مســـتعملة وخرجـــت مـــن الخدمـــة، جمعـــت مـــن مخلفـــات شـــى الحـــروب - كالقذائـــف والقنابـــل والألغـــام - الـــي شـــهدتها 
هـــذه المنطقـــة المتصـــارع عليهـــا. نـــرى فـــي ســـاحة الخـــردة الـــي يملكهـــا تاجـــر يدعـــى نـــەژاد مـــن بلـــدة جنوبـــي الســـليمانية فـــي شـــمال 
العـــراق، قذائـــف متفجّـــرة مـــن طـــراز »كاتيوشـــا« مـــن الحـــرب الإيرانيـــة - العراقيـــة، وشـــظايا قنابـــل منبعجـــة مـــن الحـــرب الأهليـــة الكرديـــة، 
إلـــى جانـــب تشـــكيلة ســـامة مـــن المعـــادن الـــي تعـــود لشـــركات أســـلحة أوروبيـــة وأمركيـــة، بيعـــت للولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا فـــي ســـياق 
الحـــرب الإمرياليـــة الضـــروس الـــي تمـــزق أوصـــال العـــراق منـــذ أربعـــة عشـــر عامـــاً. فـــي ســـاحة خـــردة نـــەژاد، شـــأنها شـــأن البـــلاد، الســـاح 

الوحيـــد الغائـــب هـــو أي أثـــر لأســـلحة الدمـــار الشـــامل المزعومـــة.

إن حـــرب الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا لـــم تقـــم بـــأي إحصـــاء لعـــدد الضحايـــا مـــن الشـــعب العراقـــي، ومـــن ثـــم فليـــس مـــن ســـبيل لمعرفـــة 
عـــدد مـــن تســـببت فـــي مقتلـــه هـــذه الحـــرب والحـــروب الـــي ســـبقتها. فـــي موضـــع الصـــدارة مـــن عمـــل هيـــوا ك. تلعـــب ســـاحة خـــردة نـــەژاد 
- وهـــي أشـــبه بمقـــرة جماعيـــة شاســـعة لأســـلحة مســـتعملة فـــي انتظـــار صهرهـــا وتحويلهـــا إلـــى فـــولاذ - دور المجـــاز المرســـل ع مـــن 
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مركز جميل للفنون

»عدد الضحايا« لورنس أبو حمدان

تم بناء السجن الأحمر )المعروف باسم »آمنة سوراكا«( في أواخر عقد السبعينيات في عهد الحكم البعثي، وكان مقراً للعمليات الأمنية، بما في ذلك المراقبة والتهديد 
والحبس والتعذيب والقتل، والذي نال من الكثر من أهالي المنطقة. تحمل البناية اليوم اسم »متحف آمنة الوطي«، إذ صارت متحفاً وطنياً لجرائم الحرب في العراق، 

ومركزاً للفعاليات الثقافية الوطنية والعالمية.

]1[

لـــم ولـــن يحصـــوا ممـــن هلكـــوا فـــي هـــذه البـــلاد. فـــي شـــريط الڤيديـــو الثانـــي، والمعـــروض إلـــى جـــوار الأول، نشـــاهد تحـــوّل تلـــك الكتـــل 
المعدنيـــة الـــي صُهـــرت فـــي ســـاحة خـــردة نـــەژاد، إذ يتـــم اســـتخدامها فـــي تصنيـــع ناقـــوس كنيســـة فـــي إيطاليـــا. يشـــر فعـــل الهندســـة 
الارتجاعيـــة الرمـــزي هـــذا إلـــى ذكـــرى صهـــر أجـــراس كنائـــس أوروبـــا إبـــان الحربـــين العالميتـــين، مـــن أجـــل تصنيـــع الســـاح. وهكـــذا، فـــإن الفنـــان 
يمنـــح أوروبـــا هديـــة رمزيـــة، بموجـــب صـــب الناقـــوس مـــن بقايـــا الذخـــرة الـــي وجدهـــا فـــي ســـاحة الخـــردة، ناقـــوس دقاتـــه مخضبـــة بدمـــاء 
مـــا لـــم يحصـــى مـــن الموتـــى، الذيـــن راحـــوا ضحيـــة الجشـــع الإمريالـــي وتاريخـــه العنيـــف فـــي الشـــرق الأوســـط. إن ســـاحة خـــردة نـــەژاد هـــي 
موضـــع نشـــهد فيـــه محـــو الســـردية التاريخيـــة، إذ تولـــد مـــن جديـــد الأســـلحة الـــي تســـببت فـــي القتـــل ذات يـــوم، بعـــد أن تعمّـــدت فـــي أتـــون 
يمســـح ذنـــوب الهـــلاك الـــذي تســـببت فيـــه. إن ســـاحة خـــردة نـــەژاد هـــو موضـــع للحـــق والمصالحـــة، يســـكنه مفعـــول بـــه مـــن الحـــرب، بينمـــا 

لا ينفـــك الفاعـــل يفتـــش عـــن إجابـــة. 

بـــدلًا مـــن إعـــادة صـــب حواجـــز المذابـــح الحديديـــة وغرهـــا مـــن التحـــف المعدنيـــة الـــي صُهـــرت تاريخيـــاً مـــن أجـــل ســـاح أوروبـــا إبـــان الحربـــين 
العالميتـــين، اختـــار هيـــوا ك. أن يصـــب ناقوســـاً. ولكـــن، لمـــاذا لملـــم شـــظايا مخلفـــات صامتـــة مـــن ســـاح متفجّـــر يصـــم الآذان، مـــن أجـــل أن 
يعيدهـــا صوتـــاً؟ إن للناقـــوس - باعتبـــاره غرضـــاً صوتيـــاً - اســـتخدامه كعامـــل معـــيّن لنطـــاق النفـــوذ، إذ يؤشـــر علـــى مـــدى مـــا تصـــل دقاتـــه 
المســـامع إلـــى أننـــا فـــي نطـــاق اختصـــاص أبرشـــية بعينهـــا. إن طبيعـــة الصـــوت غـــر المتّجهـــة تجعـــل مـــن عـــدد المســـتمعين أكـــر بكثـــر 
ممـــن هـــم معنيـــين. مـــن الناحيـــة الصوتيـــة، فـــإن الحـــد الفاصـــل مـــا بـــين الفاعـــل والمفعـــول بـــه، أي مـــا بـــين الضحيـــة والمذنـــب والشـــاهد 
علـــى البطـــش، هـــو أكـــر نفاذيـــة ممـــا نتصـــور. تشـــر إحصـــاءات الجيـــش الأمركـــي فـــي 2011 علـــى ســـبيل المثـــال إلـــى أن ثمـــة 745,000 
مـــن المحاربـــين الســـابقين )فـــي شـــى الحـــروب( ممـــن يتلقـــون تعويضـــاً عـــن طنـــين الأذنـــين، الأمـــر الـــذي يعـــي أن أضـــرار الســـمع تمثّـــل 
النصيـــب الأكـــر مـــن بـــين جميـــع أنـــواع إصابـــات الحـــرب. يعـــرّ الجانـــب الصوتـــي للعنـــف عـــن أن حجـــم الضحايـــا أكـــر بكثـــر، وكُلفـــة الصـــراع أعلـــى 
بكثـــر، ونطـــاق العنـــف أكـــر بلاغـــة ممـــا قـــد نعتقـــد. وإن أخـــذ الضـــرر الســـمعي فـــي الحســـبان أصـــلًا يعـــي أن لآذان المحاربـــين الســـابقين 

أســـبقية علـــى مجمـــل أرواح الشـــعب العراقـــي. 

شـــأنه شـــأن طرقـــات نعـــل حذائـــه الراقـــص فـــي إحيائهـــا مـــا تـــردد فـــي داخـــل غـــرف تعذيـــب صـــدام حســـين، فـــإن الناقـــوس يـــردد بـــدوره أصـــداء 
قـــوة الحـــرب المتفجـــرة مـــن جديـــد. شـــأنه شـــأن التفجـــر الأول الـــذي أنتـــج تلـــك الشـــظايا، فـــإن صـــوت الناقـــوس ينضـــح مـــن حـــدوده المرئيـــة، 
حـــى يشـــغل مســـاحة أكـــر بكثـــر، إذ يجتـــذب إلـــى نطـــاق اختصاصـــه أكـــر بكثـــر ممـــن هـــم قـــادرون علـــى رؤيتـــه رؤيـــا العـــين، وممـــن هـــم 
معنيـــين بدقّاتـــه. لمـــن يـــدقّ ناقـــوس هيـــوا ك.؟ هـــل يـــدق يـــا تـــرى مـــن أجـــل مَـــن اخزُلـــوا إلـــى أشـــياء مزوعـــة الإرادة: وكأنهـــم مخلفـــات 
عـــدوان غاشـــم؟ أم أنـــه صـــوت جماهـــر لا تُحصـــى قافلـــة إلـــى أوروبـــا لتذكرهـــا بمســـؤوليتها فـــي إهمـــال الحســـاب التاريخـــي لعـــدد مـــن 
ســـقطوا ضحيـــة ســـلاحها؟ الناقـــوس أيضـــاً كيـــان صوتـــي ديـــي، وتحديـــداً هـــو أداة لضبـــط مواقيـــت الطقـــس الديـــي المســـيحي اليومـــي، 

وللإعـــلان عـــن وفـــاة مســـيحي، أو ميـــلاد مســـيحي، أو زواج مســـيحي. إنـــه صـــوت حســـبان الحيـــاة المســـيحية.

لقـــد رفـــض الإســـلام اســـتعمال الناقـــوس فـــي ضبـــط المواقيـــت. يـــوم جمـــع النـــي محمـــد )صلعـــم( مجلســـاً لبحـــث كيفيـــة الإعـــلام عـــن 
مواقيـــت الصـــلاة، رفـــض المجلـــس فكـــرة دق الناقـــوس، وارتضـــوا الكلمـــات الـــي وضعهـــا عبـــدالله بـــن زيـــد إن أذّن بهـــا صـــوت بشـــر. وقـــع 
اختيـــار النـــي علـــى بـــلال بـــن ربـــاح لرفـــع أول أذان فـــي الإســـلام، وكان عبـــداً حبشـــيّاً معتوقـــاً. وهكـــذا، كُتـــب لصـــوت مـــن لا صـــوت لـــه، مـــن 
كان يبـــاع ويشـــرى شـــأنه شـــأن بضاعـــة، أن يـــؤذّن للصـــلاة. لقـــد اصطفـــى النـــيّ صـــوت بـــلال حديـــث العهـــد بالحرّيـــة علـــى الرغـــم مـــن أنـــه كان 
ينطـــق الشـــين ســـيناً. حينمـــا اعـــرض النـــاس علـــى اختيـــار النـــيّ لبـــلال غريـــب اللهجـــة، قـــال »ســـين بـــلال عنـــد الله تعالـــى شـــين«. بالرغـــم مـــن 
لثغـــة بـــلال، فـــإن الأذن الإلهيـــة كانـــت تصحّـــح مـــا أخطـــأ فيـــه، فـــإن الســـميع العليـــم لا يســـمع الصـــوت وحـــده، بـــل هـــو يعلـــم علـــى النوايـــا 

ومطّلـــع علـــى مـــا فـــي الصـــدور. وكالطبيـــب المتســـمّع بالســـماعات، فـــإن ربـــك ســـبحانه تعالـــى »أقـــرب إليـــه مـــن حبـــل الوريـــد«.


